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  في النحت النصبي المعاصر الأشكال والمضامين الرمزية

  
  1الدكتور أحمد الأحمد

 الملخص
يهدف البحث إلى إزاحة الستار عن الأشكال والمعـاني الرمزيـة وقراءتهـا فـي أحـدث      

فالمضامين المحتواة في العمل النصبي تتجلى من خلال حضور المـادة  . المنحوتات النصبية

ت التشكيلية، والتأكيد على أهمية الشعور بالتقاليد الفنية المتمثلـة  والاختيار الموفق للإشارا

التي لا تزال مستخدمة بقوة رغم التحولات الكبيرة فـي وعـي    )1()الايقونوغرافية(بالأفكار 

  .الإنسان المعاصر

كان لا  -» رمزياً شكلاً«ليس لكونه عملاً إبداعياً وإنما لكونه  –من أجل تحليل العمل الفني 

فقد نشرت العلـوم الفلسـفية   . من تدعيم البحث بمجموعة من الشواهد الفكرية المناسبةبد 

أضواء واسعة على الفنون ظهرت بصورة واضحة عند بعـض المفكـرين أمثـال ارنسـت     

مـن   )3(E.Husserlفي رؤيته للأشكال الرمزية، وأدموند هوسيرل  )E.Cassirer)2كاسيرير 

متابعـة أعمـال رومـان انغـاردن      فضـلاً عـن  ة، خلال منهجه لعلم الظـواهر الفلسـفي  

R.Engarden)4(    التي تلتحم بالقضايا المتعلقة بموضوع الصور الأولية المنطبعـة بـذاكرة

فيما يتعلق بقضايا التحليـل   )E.Panofsky)5المجتمعات، وما قدمه الباحث أرفين بانوفسكي 

  ).الايقونوغرافي(

الرمزية والإشارات التي تميزت بها فنون مرحلة كما يتطرق البحث إلى التعريف بالمواضيع 

والتي تأكد حضورها نتيجة تراكم الصور المتينة المنطبعة في  ،ما بعد الحرب العالمية الثانية

  .ذاكرة المجتمعات

  
 .جامعة دمشق - كلية الفنون الجميلة -قسم النحت 1
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  :المقدمة

على تصوراته أي من أشكال وصور  ييعيش الإنسان في عالم واقعي وعالم خيالي مبن

والباحـث  . ابكان مع بعضهما من خلال التبادل والتكامـل وهذان العالمان يتش. رمزية

محدودة في معاينة الأشياء، لأن البعد الزمني كفيل  إمكاناتالمندمج بهذه العملية يمتلك 

لأن التقويم غالباً مـا  . بجعل التقويم الموضوعي صعب المنال أو بالأحرى غير ممكن

  .بخط بياني متفاوت اًيكون ذاتياً مرسوم

ونصـب  » النضـال «ث مواضيع مألوفة وكبيرة الشعبية متمثلة في نصـب  مادة البح

وإثبات التواصل بين الأشكال التقليدية والمعاني . بعد الحرب العالمية الثانية» التعذيب«

الرمزية في أحدث المنحوتات النصبية في محيط الثقافة الأوربية وفي دائرة الحضارة 

ك مسألة من الضروري بحثهـا تتعلـق بقـراءة    هنا. الإنسانية المعاصرة المتأثرة بها

المعاني الرمزية التي تتضمنها المنحوتة كـذلك الفصـل بـين المواضـيع الرمزيـة      

والإشارات التي تتميز بها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي ظهرت إلى حيـز  

  .الواقع نتيجة تراكم الصور المثبتة في ذاكرة المجتمعات

موعة عديدة من المراجـع المتعلقـة بتـاريخ الفـن الحـديث،      إن إطلاعي على مج

ام بأمتع الظواهر الفنية والسـعي  والاتجاهات المعاصرة في التشكيل العالمي، والاهتم

لمسـائل والقضـايا وتوضـيح    في التعمق المعرفي باسمح لي . تركيبها وتنسيقهافي 

  .»التعذيب«طراز و» النضال«التصنيفات المتعلقة بظواهر الفن النصبي من طراز 

إن مسائل رمزية الأشكال النحتية في النصب التذكارية تدفعنا لتعميق هذه القضايا من 

والانطلاق خارج حـدود اللغـة   . خلال التعرف على إنجازات فروع العلوم الأخرى

مـع  . الفنية وتوسيع مجال المسائل التي تهمنا إلى قواعد وأسس المصـطلح الفلسـفي  

وم الأشكال الرمزية مما يسمح لنا بالتحليل العميق لرمزية النحـت  مفهالحسبان الأخذ ب

  .النصبي
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ما يدعو للأسف في زحمة العطاءات الأدبية الغنية جـداً فـي    أنبولا بد من التذكير 

إن فقدان النماذج . )6(لم أجد عملاً متكاملاً يتعلق بالنحت النصبي أنّي. جميع المجالات

جعلني مضطراً . شكال والمضامين الرمزية للنحت النصبيالأدبية المتعلقة في بحث الأ

  .البحثية) التشعيبات(الأساسية و) الاتجاهات(لاقتفاء أثر 

نادراً ما استطعت الرجوع في تحقيقاتي إلى مراجع علمية معروفة، ذلك لأن مصـادر  

انين فرة تقتصر على المذكرات والمقالات الصحفية المقدمة من قبل الفناالاستزادة المتو

 من ثَمو. والكثير منها يفتقد سمات الصدق والأمانة لأسس البحث العلمي. والأشخاص

فإنه بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الإبداع التشكيلي التصـوير والنحـت والحفـر    

وهذه . يعامل النحت النصبي بصورة ظالمة حتى من قبل الصحافة اليومية) الغرافيك(

  .سات النوعية والتي من أولويات مهامها التوثيقالظاهرة تنطبق على المؤس

على (ضرورة تحليل هذه المادة بالمفهوم التراكمي ومتاخمتها للاختصاصات الأخرى 

 كانت مهددة بعدة مخاطر وخاصة من خلال المساعي العرضـية ) الرغم من جماليتها

حث بطريقـة  دون شك كان من الأسهل ترتيب عنوان البو. المتعلقة بالقرائن التاريخية

ولو تم تقديم الموضوع بطريقة تسلسل الأحداث التاريخيـة،  . مألوفة وبأسلوب متكرر

ناوين وتـدوين سـيرة حيـاة    وجمع دليل منظم على أساس التتابع الزمني وترتيب الع

فهو كمن يحصي النجوم فـي   لكان هذا النوع من النشاط ساذجاً وغير مجد ،المبدعين

جدت بعض الهنات فـإني علـى   حتى لو و. طرةصعبة وخ لقد أخترت طريقاً. السماء

مة تتعلق بالأسس الإبداعية والقيم الفنيـة  هميرة بما قدمته في بحثي من أمور قناعة كب

  .للنصب التذكارية
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  :عرض الموضوع

فإن الأشكال الرمزية هي البنى البديهية « Ernest Cassirerبالنسبة لارنست كاسيرير 

ية لا غنى عنه لتوضـيح  إن افتراض وجود الأشكال الرمزو …الموجودة في المعرفة

  .)7(»…تهاوماهي المعرفةبنية 

والفن كواحد من الأشكال الرمزية هو شـكل مـن أشـكال المعرفـة ومـن سـماته       

ودائماً تطفو على السطح الأشكال والصيغ التي . الاستمرارية وتغيير الأشكال المألوفة

فإن تغير الأشكال يمكّن ه نفسالوقت في لى أنه وع …وظائفها الأساسية المعرفية ثابتة

  .هاومراحل من استخدامها لكل أوجه الثقافة

تحويل العـالم الخامـل   في هو السعي )) من الأشكال الرمزية كواحد((إن هدف الفن 

  .)8(العادية للانطباعات

انتشيشيك دوشينكو، للنحاتين والمهندسين فر» تريبلينكا«النصب التذكاري لضحايا الفاشية  )1( الشكل

  .1964آدم هاؤوبت، تشيسواف نوفاك حجر طبيعي تاريخ التنفيذ 

فإن التفكير الرمـزي للإنسـان مـرتبط     )Carl Gustaf Jung)9حسب غوستاف يونغ 

بصورة عميقة بطبيعته وجوهره، وهو مجموعة من النماذج الأصيلة المخزنة في البنية 
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صة التحليل النفسي في القرن العشرين كشف علم النفس، وخا …الثابتة للنفس البشرية

والميـل البـديهي   . عن طبقات عميقة من الإحساس الرمزي في اللاشعور البشـري 

الموجود في العقل البشري لترميز الظواهر المحيطة بالواقع يفترض أن يكون العنصر 

 يـدلّ و. الثابت للنفس سواء في الحياة الفردية أو في تاريخ الفكر والثقافـة البشـرية  

الوجود الثابت لنماذج أصيلة ورموز محددة في ثقافات مختلف العصـور والشـعوب   

وقد أشار . والميادين الثقافية بوضوح على ثبات وتجانس البنية الأساسية للنفس البشرية

 )M.Mauss)10إلى وجود العلاقات الرمزية الدائم في الحياة الاجتماعية مارسيل ماوس 

إلى طبيعة المجتمع تلك الأشياء التي يعبر عنها رمزيـاً فـي   ينتمي ((ه أنّحيث لاحظ 

  )).عاداته ومؤسساته

 .Mمفاهيم الأشكال الرمزية المقدمة من قبل المؤرخ الديني الشهير ميرسيا الياد  دوتع

Eliade   مفيدة لبحثنا فقد رأى أن الرمز يكشف جوانب معينة من الواقع وأعمقها تلـك

الخ  …إن الصور والرموز والأساطير((ل المعرفة الأخرى وسائ جميعالتي تستند إلى 

  .)11())هاوكشف تقابل حاجة معينة وتؤدي وظيفة ما في تعرية الأشكال الخفية للوجود

هـي  (فإن الرمـوز بالنسـبة لاليـاد     J. Bialstockiوكما يلاحظ يان بياو ستوتسكي 

  .)12()الأشكال التي بفضلها يتمكن الإنسان من فهم الحقيقة المطلقة
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النهضة السيليزية في مدينة كاتوفيتس تصميم وتنفيذ النحات غوستاف زموا والمهندس  )2(الشكل 

ماً في تصميم همدوراً  أدىمن الجدير بالذكر أن الأخير . 1967فويتشخ زابوتسكي تاريخ التنفيذ عام 

  .في اللاذقية هاوتنفيذمدينة الباسل الرياضية 

  

المفهوم الفلسفي للثقافة من خلال افتراض وجود أشكال  أننا ندرك ندون أدنى شك فإو

بشكل بديهي هو واحد من الأنظمة النظرية، والذي تطبيقاته ممكنة في . وصيغ رمزية

وليس من الصعب ملاحظة أن العديد من واضعي نظريات الثقافة الآخـرين  . دراستنا

ختلفة ويعيبـون علـى النظريـة    الذين لم نتطرق لآرائهم ودراستهم يأخذون مواقف م

الرمزية للثقافة لأخذها بصورة مطلقة جانباً واحـداً مـن جوانـب النشـاط الثقـافي      

ومنهم . والإبداعي للإنسان، وتعامله فقط كوسيط لتغيير أشكال النماذج الأولية للرموز
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الذي قدم نقداً لاذعاً لهذه النظرية كذلك مـؤرخ   )H. Frankfort)13 هنري فرانكفورت

إن هذا الاتهام . في كتابه النظرية والإبداع )J.Bialostocki)14الفن يان بياوستوتسكي 

  .ربما يكون مشروعاً وصحيحاً

  :آفاق البحث

في فن النصـب   هاوتطوربالنسبة لنا على أية حال فإن فرضية نمو الأشكال الرمزية 

رمزيـة النصـب    نإذ التذكارية المقرونة بالتقدم والتطور الاجتماعي غير ملحوظة، إ

مـن  . محددة وثابتة من المفاهيم اًتاريخها حتى يومنا هذا تسير بخط التذكارية منذ بدء

. جانب آخر فإن التغيرات الملحوظة في مجال الصيغ المادية تظل ذات طبيعة شـكلية 

لهذا فإن نظرية الصور الرمزية مفيدة جداً في تحليـل النصـب التذكاريـة للنضـال     

ا ما يساعدنا أيضاً في تمييز النماذج الأصلية والشمولية التـي يمكـن   والاستشهاد وهذ

  .قراءتها في أية مساحة جغرافية من العالم

في » أولئك الذين ناضلوا من أجل تحرير الأراضي الساحلية«من النصب التذكاري  جزء )3(الشكل 

  .1981-1980فيذ عام نار تاريخ التن+ معادن مختلفة . مدينة كوشلين للنحات فواديسواف هاشور
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إن الجوهر البشري في بنيته البيولوجية والنفسية ثابت لا يتغير وعلى الرغم من وجود 

العديد من الصفات المتناقضة فإنه لا ينسلخ من الصفات الثابتة لسلوكه وردود أفعالـه  

التي تسمح باللحمة والقدرة على التفاهم والتواصل ليس فقط فـي البنيـة الأفقيـة أي    

بقـراءة   –وهذا أكثر جوهريـة   –وإنما يسمح  هنفسالزمن فراد الذين يعيشون في الأ

وهذا يرتبط بالدرجة الأولـى بمسـائل   . أفكار الناس الذين عاشوا في عصور مختلفة

الأمر الذي يعنينا إلى حد ) الصيغ والأشكال الاصطلاحية(الاتصالات وبمفاهيم وقراءة 

  .ما في هذا البحث

إشارة فـي الخطـاب يسـتخدم    ((ه أنّبنا نستطيع قبول تعريف للرمز نَّإخلاصة القول 

فالرمز يقوم بوظيفة البـدائل  . عروضاً لموضوع محدد مساوٍ لمحتوى مفاهيمي ضيق

  .)15())التداعيات(كما يؤدي وظيفة البدائل المؤالفة . اللفظية

 )16(دبيـة اعتماداً على قاموس المصطلحات الأ)) رمز((من المفيد أيضاً توضيح كلمة 

إنه الدافع أو مجموعة الدوافع الموجودة في العمل الذي هـو عبـارة عـن تلمـيح     ((

ومهمته توجيه القـارئ نحـوه،   . واضحةالغير للنصوص المخفية بصورة عميقة أو 

بنـاء  . والخاصة البارزة للرمز هي عدم الاستقرار وعدم تأكيد المعاني التي تذكر بـه 

 إيصـالها نصوصه الوميضـية لا يمكـن    نإلترجمة، إذ ل على ذلك فالرمز ليس قابلاً

ه سيقود عندها لإنهاء وجود الصفة الأكثر تمييـزاً  نّإبواسطة هذه الأداء أو ذاك حيث 

الـدلالات  .) …(وخصوصيةً بالنسبة للرمز والمتمثلة بالأحجية أو اللغـز المعتمـد   

وأي تغيير فـي  . غاؤهاإلالرمزية، والمعاني المثارة من قبله تنصهر بطريقة لا يمكن 

  )).الصياغة يؤدي إلى إلغاء الدلالة أو تحويل معانيها

هنا ينبغي الفصل بين مفهوم الإشارة ومفهوم الرمز مع أنهما غالباً يظهران بصـورة  

الإشارة أحياناً تؤدي دور الرمز، والرمز يمكن له أن يقوم بدور الإشارة  نإ إِذْمتناوبة 

  .شارة يختلف عن مفهوم الرمزوفي الواقع فإن مفهوم الإ
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الإشارة هي عبارة عن وسيلة تستخدم «بأن . )T.Kostyrko )17تيريزا كوستيركو  دتع

بشكل واسع لنقل المعلومات في مجموعة اجتماعية محددة مهيأة للقواعد الثقافية التـي  

أصل الإشارات مرتبط بشكل دقيـق  «وعلاوة على ذلك فإن . »تحدد أسلوب الاتصال

  .)18(»لية انتشار معرفة معينة ومنظومة قيم في المجموعة الاجتماعيةبعم

وهناك مسائل ذات أهمية كبيرة في دراسة سابقة تتعلق بالشروط الاجتماعية لمعرفـة  

هذه المشكلة هـي واحـدة مـن المشـاكل      نإ إِذْ. )19(قراءة الإشارة ودورها الوظيفي

  .اثيل والنصب التذكاريةالرئيسية في الأداء الوظيفي الاجتماعي للتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .في مدينة وارسو» 1939المتراس «النصب التذكاري  )4(شكل 

  حجر صناعي. 1979يوليان باوكا، تاريخ الإنجاز : تصميم وتنفيذ

  

إن فرز أربعة أنواع من الإشارات المساعدة عند قراءة النصوص المستخدمة في عالم 

  :الآتيلى النحو الفن الأوروبي يقودنا إلى تمييزها ع

  .إشارات الكتابة -

  .إشارات الأعداد والأرقام -



  النصبي المعاصر في النحت الأشكال والمضامين الرمزية

 

  

  .الإشارات الموسيقية -

  .)20( Ideograms) الايديوغرافية(الإشارات الفكرية  -

الأنواع الثلاثة الأولى تستخدم بصورة استثنائية في الأعمال الفنية وخاصة في الأعمال 

النصوص الضرورية في جسم العمل  وتؤدي وظائف إعلامية محددة كتدوين. النصبية

ونادراً مـا  . الفني أو على هيئة لوحة معلومات، كما تتمثل بتواقيع الفنانين والتواريخ

فهي عمل ) الايديوغرافية(أما الإشارات . تقوم هذه الإشارات بدور أساسي في التكوين

ث المبـدأ  والأنظمة التي تشكلها تثير من حي. إبداعي يقوم بوظيفة رمزية واصطلاحية

وخلافاً لإشارات الكتابة والأرقام التـي تعبـر عـن    . تداعيات في الأفكار والخواطر

في معظمهـا تنقـل أفكـاراً أقـل     ) الايديوغرافية(الأفكار بألفاظ دقيقة فإن الإشارات 

ولا يوجد إلا القليل منها لها تسميات خاصة ومحددة، وتمتلـك الإشـارات   . وضوحاً

وهـي كثيـرة التنـوع    . قوياً في دائرة الثقافـة الأوربيـة   حضوراً) الايديوغرافية(

وبإمكاننا حصر ثلاث مجموعات رئيسية متقاربـة  . بخصوصيتها ومظهرها ووظيفتها

  .اعتماداً على المنشأ والمضمون والوظيفة في العمل الإبداعي

لمجموعة الأولى الإشارات الخاصية التي تمثـل الأفـراد والمجموعـات    ى الإنتمي ت

ومـن  . سات والمنظمات السياسية والاجتماعية والدينية والمهنيـة والتربويـة  والمؤس

المميزات التي تتفرد بها هذه المجموعة الـدروع الفرديـة والعائليـة، دروع المـدن     

  .الخ …والبلدان، شعارات المنظمات والمصانع والجمعيات الصناعية

ة الأوربية تـرتبط بالمسـائل   في الثقاف) الايديوغرافية(المجموعة الثانية من الإشارات 

) الشخصيات الخيالية(الدينية والقديسين، وآلهة الديانات الأخرى والهيئات الميثولوجية 

Fictitious )وما يقرب هذه المجموعة مـن  ) على سبيل المثال أبطال الروايات الأدبية

ددين حسابقتها امتلاكها إشارات الخاصية مع وجود بعض منها لا يمثل فقط أشخاصاً م

  .والصفات وعن المفاهيم العامة لهؤلاء الأشخاص يزاتلكن ينقل معلومة عن الم
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المجموعة الثالثة تمثل الإشارات التي تطلعنا على المفاهيم العامة والتجريديـة التـي   

وهي عبارة عن رموز وأفكار . الخ …تتوافق مع الطبيعة والمكانة والكينون والفعالية

كما أنها عبـارة عـن   . خلاقية، اجتماعية، قانونية وسياسيةبمضامين فلسفية، دينية، أ

  . أفكار تتصل بفروع المعرفة المختلفة والاهتمامات الإنسانية

في المجموعتين الثانية والثالثة عادة تمتلك أفكاراً قريبة من ) الايديوغرافية(الإشارات 

بنيتها الشـكلانية  بناء على ذلك فإن . بعضها أو تأتي من عائلة واحدة بمفاهيم مشوشة

فبنيتها المؤلفة من . غالباً ما تكون معقدة ونادراً ما توحي بالصور البسيطة والمترادفة

على سبيل المثـال  . (مجموعة عناصر مختلفة تشكل مجتمعة تداعيات لصورة محددة

  ).المرأة المعصوبة العينين والتي تمسك ميزاناً ترمز إلى العدالة

. نيتها عبارة عن إشارات معقدة ومتعددة المعاني والطبقـات الرموز في ب نظراً لأنو

والبحـث فـي   . فهي كثيرة جداً وتدخل في جميع المجالات الحياة والفكر والإنسـاني 

كالفلسفة وتـاريخ الفنـون والآداب   . مجالها يتطلب معرفة واسعة في العلوم الإنسانية

  .والعلوم وتاريخ الديانات

إن الرموز أي الإشارات المركبة ذات النص المعقد قديمة قدم التاريخ وقد بـدئ فـي   

. تجميعها وترتيبها وتصنيفها وإصدارها بمنشورات خاصـة ب )21(القرن السادس عشر

  .بعد أن أثارت اهتمامات علماء الدراسات الإنسانية

 ـ. )22(كوستيركو. موضوع أهمية الرموز في الثقافة فإن ت عنو لاث مراحـل  تميز ث

  :لتشكيل الإشارات وهي

انتشار المعرفة عن الدلالة الطبيعية لحقائق طبيعية معينة فـي تشـكيل اجتمـاعي     -1

  .معين

  .تحويل الدلالة الطبيعية إلى دلالة ثقافية -2

  .تحويل الدلالة الثقافية إلى إشارة -3
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يمـاً محـددة   م والجوهري في هذه العملية هو إعطاء الدلالـة الطبيعيـة ق  همالشيء ال

وعند الانتقال من الدلالة الطبيعية إلى الدلالة . ومقبولة من قبل تشكيلة اجتماعية معينة

يرافق ذلك بصورة تلقائية عملية الاستقلالية للإشارة أي . الثقافية، ومن ثم إلى الإشارة

ويصبح الموضوع عنصـراً مـن   . »عدم تابعية الظاهرة اللفظية لمصادرها الوراثية«

  .لاتصالات المطبق بشكل واسعنظام ا

إن التمييز الدقيق أعلاه والذي لا يرتبط ظاهرياً بهذا البحث، مهم جداً، لضرورة التفريق 

وغالباً ما تكون حالات مقصودة يدخل الفنان . بين الرموز والإشارات في الفن المعاصر

حالات  ف تواصلفيها صيغاً ستكون تكراراً للصيغ الطبيعية في معنى الدلالة، وذلك بهد

  .تكوين إشارات جديدة تتحول إلى رموز هنفسالوقت وفي معينة من القيم والنصوص، 

. 1970النصب التذكاري لشهداء عمال صناعة السفن المضربين في مدينة غدانسك عام  )5(الشكل 

ام المهندس بوغدان بيتروشكا، روبرت ريبلينسكي واليزابيت ريبلينسكا  تاريخ التنفيذ ع: تصميم

1980.  
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من الجدير بالذكر أن الإشارات التي تظهر فـي الأعمـال التشـكيلية تعمـل غالبـاً      

كمرسلات أو ناقلات للأفكار والمفاهيم، وإن لم تكن على المستوى الإعلامي مباشـرة  

من الدرجة الراقية أي المرتبة الرمزية لذلك يـتم تصـنيفها بعـد تحديـد      فإنها معانٍ

  .مستواها

خاصة جداً من الإشارات والرموز مجموعة كير في هذا المكان بوجود ولا بد من التذ

على الرغم من عدم اسـتخدامها بشـكل مقصـود     –الشمولية من حيث نقل المعلومة 

وقد ظهرت من خلال تطور المعاني الشكلية وتنوع الخامات فـي الفنـون    –كرموز 

س، الملمـس، المـدة   إشارات المكان والزمان، المقيا: ويدخل في تركيبها. البصرية

المستخدمة في بناء العمل الفني، الحركة، التكوين المفتوح والمغلق، الوسط الفراغي 

المحيط، استخدام النار كمادة، اللون، وجميع العناصر غير التقليدية التي درست حتى 

  .الآن فقط في التحليل الشكلي

ظواهر الفن المعاصـر  إننا ندرك هذه المخاطرة من الفرضية الموضوعة في التحليل ل

علماً أنه لا يوجد في أي مجال من مجالات الفنون التشكيلية كما هو الحال في النصب 

  .فهي ضرورية في هذا المكان لقراءة رمزية المضامين. التذكارية
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  .نصب الجيش البوزناني في مدينة بوزنان )6(الشكل 

  .1982تاريخ التنفيذ عام . وآخرون أنا روجينسكا، يوسف ايفانسكي: تصميم وتنفيذ

  

إن عدم كفاءة الأساليب المألوفة تجلت بصورة خاصة في النصب التذكارية المخلـدة  

). خاصة الحرب العالمية الثانيـة (لذكرى ضحايا الحروب الذين قتلوا بصورة همجية 

قد  ريةخلاقية من قبل الفاشية العنصفالطابـع الشمولي لهذه الحرب وفقدان كل القيم الأ

.  عكس عدم كفاءة الأساليب المألوفة في التعبير الشكلي من أجل تكريم تلك الضـحايا 

وفي الحقيقة أن عدداً قليلاً قد خرج من تلـك  . لهذا كان أمام النحاتين مهمة صعبة جداً

المشكلة بنجاح من خلال تقديمه اقتراحات جديدة ونماذج مقنعة للتعبير عن هذه المأساة 

كالحجر والتراب والنار والهـواء والزوايـا الحـادة    مهم أبسط الرموز بفضل استخدا

  .والأعمال المرتبطة بالمكان
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في مدينة بودغاية أشيد في المكان الذي  WPنصب الشهداء الجنود من الجيش الأول  )7(الشكل 

  .  ريشارد موروز وزبيغنيف شولتز: تصميم وتنفيذ. جندياً أحياء 32أحرق فيه 

  .1969عي عام حجر صنا

  

تفـرع   نإ إِذْالتصنيف المفاهيمي للنصب التذكارية يدفعنا إلى وضعها في نموذجين، 

أساليب التعبير بالأشكال الواقعية يسمح لنا بالفصل بـين مفـاهيم الكفـاح ومفـاهيم     

ففـي نطـاق   . من الممكن وضعهما على محور الحياة أو الموت من ثَمالاستشهاد، و

م القريبة للحياة تدخل جميع الأعمال الفنية الممجدة للمواقـف الفعالـة   الأفكار والمفاهي

النضال والأعمال البطوليـة والانتصـار   وهذه ستشمل مواضيع . إزاء الخطر والعدو
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ا المحور المفاهيمي القريب مأ.. والفدائيين والمدافعين والمدنيين والأبطال التاريخيين

للاستشـهاد والضـحايا    المخصصـة الفنية من الموت فينضوي تحته جميع الأعمال 

وفيما يتعلق باللحظة الفاصـلة بـين الحيـاة     .وصروح الجندي المجهول والأضرحة

والموت هناك الأعمال التي تكرس فعاليات أولئك الذين استشهدوا على طريق الكفـاح  

 في حين. فالاستشهاد يتطلب ما يسمى بالموقف السلبي للضحية تجاه الجلاد. والنضال

وبهذا فإن جميع الضحايا الذين اعتقلوا . صطلح الكفاح يؤكد الفعالية والنشاط الإنسانيم

النار عليهم  إطلاقفي الكفاح لم يموتوا بصورة مباشرة في لحظة اعتقالهم وإنما نتيجة 

  .وهؤلاء بنظرنا هم الشهداء. أو هلكوا بطريقة ما

دوا من أجل عقيدتهم وإنما هي ليست تخليداً للمعذبين الذين استشه» الاستشهاد«نصب 

احتجاج وإدانة للمجازر البشرية، وهي شكل جديد كل الجدة يستمد معاييره مما جـاء  

وقد . والعديد منها تستمد أصولها من نصب التعذيب في التراث المسيحي. في الماضي

 بأنها ظهرت باكراًالحسبان مع الأخذ ب –ظهرت في النحت بعد الحرب العالمية الثانية 

ففي تاريخ البشـرية لـم    –في الفنون التشكيلية الأخرى كالحفر المطبوع والتصوير 

. يسبق أن وصلت المبالغات إلى هذا الحد من الوحشية والاستهتار بحقـوق الإنسـان  

 Genocide) التصفيات البشـرية (فالحرب العالمية الأخيرة ابتكرت وطورت أساليب 

  .)23(لحقوق الإنسان العالمية) نورنبرغ(وهذه العبارة وردت في مراحل اجتماعات 

 ،مشادة في ساحات المعارك والميادين. فهي أكثر تقليدية وعراقة» النضال«أما نصب 

على هذا الأساس فإنها تختلف عن سابقها في طريقة التفكير، وتحتوي فـي إطارهـا   

  .العام أهمية خاصة بالقضايا السياسية والاجتماعية

التي تظهر في الحلول التشكيلية للنصب التذكاري ) ونوغرافيةالايق(من بين المواضيع 

أكاليل الغار والزهور والسيوف : نذكر على سبيل المثال» النضال«المتعلقة بمواضيع 

متوافقة مـع   Sterotypesوهي في معظمها قوالب ايقونوغرافية . والصقور والحمائم

  .اق الثقافة البشرية المعاصرةالصورة الموظفة للتعبير عن النضال أو الانتصار في نط



  الأحمد.أ        2005 -العدد الثاني -المجلد الحادي والعشرون -مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية

 

  

  
  .بياويستوك -نصب أبطال الأرض البياوستوكيه  )8(الشكل 

  .1975حجر صناعي عام + برنز . بوهدان خميليفسكي: تصميم وتنفيذ

  

وأعمـدة  . بالأسـلاك الشـائكة  فتتمثل » الاستشهاد«أما المجموعة الثانية المتمثلة بـ

فذ المشبكة بقضبان متصـالبة، والأعمـال   وجدران العزل والنوا) المكهربة(السياج 

وهنـاك أفكـار    .النحتية المشوهة والتي ولدت من التجربة التشكيلية الجديدة للواقع

مشتركة لكلتا المجموعتين، وهي أفكار عامة يتمثل حضورها نظـراً لتواصـلها مـع    

 ـ)الأم(المـرأة  : نذكر منها على سبيل المثال. Archetypicalالطرز الأصيلة  ار ، الن

  ). نقطة العبور من إحدى القيم إلى أخرى(والبوابة ) ثنائية المعنى(
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إن ظهور مثل هذه الرموز سواء في المجموعة الأولى أو الثانية من النصب التذكارية 

واحد، متجانس يؤكد وحدة المسائل التشكيلية بغض النظـر  ) ايقونوغرافي(يربطها كل 

ئل مشتركة فـي الفنـون البصـرية لمجمـل     إنها مسا. عن التفاوت الكبير في حلولها

الحضارة المعاصرة التي تبحث عن هوية خاصة فـي خضـم الفوضـى الأخلاقيـة     

بهذا الأسلوب تم التأكيد على دمج المنحوتة النصـبية فـي   . والجمالية للأزمنة الحديثة

  .البحوث المعبرة عن المواضيع والمسائل العامة

فذت مجموعة من النصب التذكارية في حقـول  في النصف الثاني من القرن العشرين ن

غالباً ما تكون هذه الأماكن . المعارك ومعسكرات الاعتقال والوثائق التاريخية الأخرى

النصـب التذكاريـة   (مقحمة بتكوينات عديدة من الأعمال النحتية، نستطيع تسميتها بـ

أجزاء منها قد تمخضت إن التأكيد على اعتبار الأشياء الحقيقية من أبنية أو ). الوثائقية

. أي اعتماد المـذهب التـاريخي  . »التاريخية«عنوان بانتشر بصورة واسعة  اتجاهعن 

كما أن تطور العلوم الإنسانية والأثرية قد أدى إلى ولادة الإعجاب والاهتمام بالنماذج 

  .الأصيلة والوثائق

تصميم . يما اليابانيةجزء من النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في هيروش )9(الشكل 

  .1956-1949تاريخ التنفيذ . كينزو تانغه: وتنفيذ
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أول نصب تذكاري وثيقة ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في مدينة هيروشيما اليابانية 

وقد تم تنفيـذه   ،* Kenzo Tangeمن تصميم المهندس المعماري الشهير كينزو تانغي 

الحقائق التاريخية مـع   تعميقن من خلال حيث أغلق المكا 1956-1949 في السنوات

إضافة بعض العناصر المعمارية والنحتية من أهمها برج ساعي يتوقف الـزمن فيـه   

  .لحظة انفجار القنبلة الذرية

فكل المـواد ووقـائع   . في الثقافة اليابانية لا يزال مذهب حيوية المادة قوياً حتى اليوم

ولذلك فإن الأنقاض تملك قيمـاً أخـرى   . ةالحياة اليومية مليئة بصفات شخصية متفرد

للنصب «وفي سورية هناك مثال جدي ومتطرف في حضوره . ملازمة لقيمها المادية

متمثلاً بمدينة القنيطرة المدمرة ويشتمل على بحر من الأنقـاض المتراكمـة   » الوثيقة

نتيجة التدمير المتعمد كشاهد على وحشـية المحتـل الاسـرائيلي وعـذاب السـكان      

كما انتشرت النصب التذكارية الوثائقية في جميع أنحـاء أوربـا علـى    . تشهادهمواس

أرضية المعارك ومعسكرات الاعتقال والفعاليات المختلفة باستخدام العناصر الحقيقيـة  

  .كالمدافع والدبابات أو تثبيت أجزاء منها في الكتل النحتية

المتشكلة » التاريخية«فلولا . بهذا تتجسد آفاق الفكر البشري في ترسيم حدود المناورة

من أفكار ومفاهيم القرن التاسع عشر لما كان فيما بعد نصب تذكارية وثائقيـة مبنيـة   

ولكان من الصعب علينا تقويم الأعمال التـي  . على الاحترام والتقدير للحقائق والوقائع

 فنحن موجودون في تيار حيـوي متغيـر بصـورة   . نفذت بعد الحرب العالمية الثانية

  .مستمرة

بأن الصور والمضامين الرمزية لـم  من خلال ما تقدم نستطيع أن نبني قناعات أكيدة 

والمعـاني فـي مجمـل    . والذي تغير هو القيم الزمنيـة . طرأ عليها تغيرات جذريةت

  
  .معمار ياباني شهير صمم قصر الشعب في مدينة دمشق *
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الظواهر المواكبة للنشاط الإنساني والتي نستطيع تسميتها بروح الزمـان أو موقـف   

  .العصر

ظاهرة محصنة لا تكترث بالتغيرات فـي   الدلالات التاريخية فالنحت النصبي كما هي

لهذا يلحظ المراقب في أكثر مـن مكـان أشـكالاً متكـررة     . شكلها المادي والرمزي

  .الاستخدام

لكل مرحلة جديدة تعبير عن مضامينها الروحية « )P. Meyer)24وكما يقول بتر ماير 

فنية المعبرة، وإنما تسـتقبل مـن   فهي لا تبني من جديد مجموعة الأشكال ال. الخاصة

  .»وتتطابق مع الأفكار الجديدة) تتدوزن(طفولة الأشكال القديمة، تلك التي 

  :والخلاصة

قد تم قبل ) المنحوتة النصبية(إن التحول ما بين الفن القديم والمكون حالياً وأقصد هنا 

). يقونوغرافياالا(كل شيء في مجال الوسائل والأطر الشكلانية وبدرجة أقل في مجال 

في مسألة علمنة ) الايقونوغرافية(ففي المنحوتة التي تعبر عن التعذيب تكونت الذخيرة 

ذلك لأن الأفكار المؤدية لوظيفتها خـلال  . المواضيع المؤطرة من الميثولوجيا والدين

فضـلاً  المعذب، المنتحبة، إبراز الجراح الأم الـرؤوم،  مئات السنين جاءت من خلال 

  .التشكيليةالدقة  عن

غيـر تقليديـة   ) ايقونوغرافيـة (عناصر  بإدخالأما في نصب النضال فقد تم التحول 

وهذا المزيج إلى جانب استخدام الرموز المجازية شبيه . والتأكيد على الجانب التعبيري

لأنه ما يتعلق بالنثر والشعر بقناعـة كاملـة   « –القصيدة الشعرية المعاصرة  –بحالة 

مما أتاح إغناء وسـيلة  . )25(أكد ذلك أرفين بانوفسكي. »التشكيلية ينطبق على الفنون

باستخدام  هاوتفسيرتسهيل فهم الأعمال الفنية  فضلاً عنالتعبير الفني وتوسيع المعاني، 

  .الإشارات المفعمة بالبساطة البدائية
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